
مباركـة الـزواج واحتفـالات بــ”البلوغ”.. أبـرز
طقوس المستوطنين في الأقصى

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

عروس يهودية إسرائيلية ببدلة بيضاء وطرحة تغطي وجهها تتقدم برفقة صديقاتها لدخول الأقصى،
ومجموعة من الصغار تجاوزت أعمارهم الـ  سنوات مع ذويهم وبعض الكهنة قرب حائط البراق
ضمن “احتفالات البلوغ”، وسجود ملحمي (انبطاح كامل – استواء الجسد على الأرض بالكامل)،
م ضمن سياسة الاقتحامات، بعدما كانت نادرة كلها مشاهد تتكرر داخل المسجد بشكل دائم ومنظ

الحدوث باتت واقعًا شبه يومي تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

ولم ينحصر اقتحام المستوطنين للأقصى في الساعات المخصصة صباحًا وبعد الظهيرة لتأدية صلوات
يــز تلمــوديه فقــط، أو وقــت المناســبات الوطنيــة الإسرائيليــة والدينيــة، بــل هنــاك طقوس تمــارَس لتعز

الهوية اليهودية للمسجد، في محاولة لربط الأجيال الجديدة من المستوطنين الإسرائيليين بالأقصى.

وما يشجّع على ممارسة المستوطنين المتطرفين لتلك الطقوس الدينية والاجتماعية، هي “جماعات
الهيكل” التي تعتبر المسجد الأقصى “مكانًا يهوديا مقدّسًا وهيكلاً قائمًا” رغم هويته الإسلامية.
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وبواسطة أدوات مساعدة، يمارس غلاة المستوطنين طقوسهم داخل الأقصى وأركانه تكاد تتواجد في
كل بيت، وإن كان بعض منها يوجد في بيوت المتشددين فقط، وهي تعبرّ عادة عن جوانب مختلفة

من العادات والمعتقدات والتقاليد اليهودية بالنسبة إلى المتدينين.

كمــا تعتــبرَ أدوات الطقــوس اليهوديــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن تطــبيق الفرائــض الدينيــة اليوميــة، في حين
يعتبرهـــا غـــير المتـــدينين تحفًا فنيـــة تحظـــى بالإعجـــاب بســـبب جمالهـــا أو براعـــة صـــناعتها أو مغزاهـــا

التاريخي.

أبــــرز الطقــــوس التوراتيــــة الــــتي تقــــام في
الأقصى

يت): وهـي قـراءة فرديـة أو جماعيـة مـع أجـزاء منتقـاة ممّـا يُسـمّى بــ”أدعية – صلاة الصـباح (شحـار
البركات”، وأصبحت تؤدّى على نحو شبه يومي داخل المسجد الأقصى علنًا.

صلاة بعد الظهر (منحاه): تؤدّى أحيانًا في اقتحام ما بعد الظهر، وهي مشابهة لصلاة الصباح  –
لكنها تنتقي مقاطع أخرى ممّا يُسمّى بـ”أدعية البركات الثمانية”.

– مباركة الزفاف: عادة دارجة بشكل ملحوظ في العامَين الأخيرَين، إذ يعمد العروسان إلى اقتحام
يـة والرقـص الأقصى قبيـل زفافهمـا والصلاة فيـه بمباركـة أحـد الحاخامـات، ثـم التقـاط الصـور التذكار

عند باب السلسلة، وذلك “طلبًا للبركة من مكان الهيكل”.

– صلاة التوبـة: تـؤدّى قبيـل الأعيـاد اليهوديـة الكـبيرة، خاصـة عيـد الغفـران، ويصاحبهـا ارتـداء ثيـاب
التوبة البيضاء، بالإضافة إلى لباس خدَمة الهيكل وكهنته.

– رفع العلم الإسرائيلي: رفع العلم في الأقصى خلال ما يُسمّى يوم “توحيد القدس”، الذي يسبق
رقصة ومسيرة الأعلام التهويدية. 

– احتفالات البلوغ (بار/ بات متسفاه): تكون بعمر الـ  للذكور والـ  للإناث، ويقرأ فيها البالغ
مــا حفــظ مــن مقــاطع التــوراة، ثــم يقــرأ لــه الحاخــام صــلوات البركــة، ويتعمّــد المســتوطنون إقامتهــا في

الأقصى لربط أبنائهم به.

– الســـجود الملحمـــي (برخـــوت): ويعـــني الانبطـــاح الكامـــل، واســـتواء الجســـد علـــى الأرض ببســـط
الذراعَين والساقَين والوجه بالكامل، ويمثّل هذا أقصى درجات الخضوع، ويُمنع هذا السجود على
الحجارة لأنها مادة صناعة الأصنام، لكنه جائز على حجارة المسجد الأقصى باعتباره “هيكلاً قائمًا”

و”محل سكن الرب”، ولهذا يُسمّى بـ”السجود الملحمي”.



ــــــــة ــــــــل الطقــــــــوس التلمودي مــــــــاذا تمث
للمستوطنين؟

تشكلّ تلك الطقوس استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين عامة والمقدسيين خاصة، وبكل قوتهم يحاولون
إيقاف تلك الممارسات، فهي لا تليق بحرمة الأقصى لما لها من مآرب أخرى.

يقول روبين أبو شمسية، الباحث المقدسي، إن إقامة الطقوس اليهودية داخل الأقصى هي واحدة
مــن الاستراتيجيــات والســياسات الدينيــة عنــد المتطــرفين اليهــود لخلــق مفهــوم مكانيــة التــوراة في
الأقصى، موضّحًا أنه ينطوي عليها كثير من الخطورة لتثبت الرواية الإسرائيلية أن هذا المكان مقدس

لهم، ولهم الأمل بهدم المعلم الإسلامي “قبة الصخرة” وبناء الهيكل الثابت.

ويرجع أبو شمسية إقامة الطقوس داخل الأقصى إلى التقاليد والموروثات التوراتية، إلى أن هذا المكان
الأجدر لتقام به سواء مباركة الزواج أو احتفالات البلوغ (بات متسفاه)، موضّحًا أن هناك صلوات
خاصة تحضر من قبل المتطرفين اليهود والمتدينين وفي أماكن مخصصة، مثل باب الرحمة أو منطقة

محراب داوود أو جزء من باب السلسلة ومنطقة سبيل قايتباي.

وذكــر البــاحث المقــدسي لـــ”نون بوســت” أن مــن ضمــن الاحتفــالات، وهــي البلــوغ، مــا يهــدف إلى أن
ـل المسـؤولية، بـأن يـدخل في عقـل الطفـل اليهـودي الـذي ينتقـل مـن مرحلـة الطفولـة إلى البلـوغ تحم

يكون جزءًا من اليهود الذين يطمعون في الأقصى، ويكون له معوله الخاص لهدم المسجد.

أما احتفالية رأس السنة التي تشهد تدفقًا كبيرًا من قبل المتدينين اليهود عند اقتحام الأقصى بداية
الســنة حســب التقــويم العــبري، ويكــون ذلــك بأمنيــة الأمــل القريــب، ويأتــون بالشمعــدان واللبــاس
المخصّص لهم (القميص الأبيض)، ليحمل الكثير من الرسائل العبرية، وهي “كما يحافظ القميص

على الجسد ويستره” يجب أن يكونوا حماة للهيكل ويهدموا المسجد، بحسب أبو شمسية. 

وذكـر أن الكثـير مـن الطقـوس الأخـرى الـتي تتـم باقتحـام الأقصى وفـق جماعـات، مثـل الخطوبـة بين
أبنــاء اليهــود المتــدينين واحتفــالات النجــاح الــتي يرافقهــا صــلوات مخصــصة، تــوحي بتفكــير الإنســان

المتزمّت اليهودي بأن المكان المقدس هو “الهيكل الأول”.

أشهــــــــر الأغــــــــاني التوراتيــــــــة المصاحبــــــــة



للاحتفالات في الأقصى
– “المعبــد ســيُبنى” أو “الأب”: الأغنيــة الأكــثر تــداولاً خلال الاقتحامــات، خاصــة أثنــاء الخــروج مــن
الأقصى عنــد بــاب السلســلة، لمغنيهــا نعــومي شيمــر، أطُلقــت عــام  وتتكلــم عــن الأمــل في بنــاء

يا (مكان الأقصى) من أشجار الأرز. “الهيكل الثالث” على جبل مور

– “نعمـة بنـاء القـدس”: تغـنىّ في مناسـبات كيـوم (توحيـد القـدس)، وتتحـدث مقاطعهـا عـن عـرش
داوود والبقاء في أورشليم، و”شكر الرب على نعمة القدس”.

– هتـاف “شعـب إسرائيـل حـي”: يُلفَـظ بالعبريـة (عـام يسرائيـل حـاي)، وهو جملـة متداولـة يقولهـا
المستوطنون للتعبير عن أنهم شعب حي، وأجازت محكمة الصلح في القدس في  أبريل/ نيسان
 الهتاف بهذا الشعار داخل الأقصى، معللة ذلك بأنه هتاف قومي لا ديني ولا يشكلّ خطرًا
على أحد، وذلك خلال بتّها في قضية عضو الكنيست المتطرف أتيمار بن خفير، الذي هتف به خلال

. اقتحامه عام

ويبـــدو واضحًـــا أن ممارســـة الطقـــوس اليهوديـــة في الأقصى تشكـّــل خطـــورة كـــبيرة، وتـــدفع غلاة
كثر في ظل حمايتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية، المستوطنين بالتجرؤ على محاولة السيطرة عليه أ
يادة عددهم تعرقل من إقامة الكثير من تلك الطقوس العبرية، التي لذا ضرورة تواجد المرابطين وز

تعزز فكرة “التقسيم الزماني والمكاني” كما في العقيدة التوراتية.
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